
بسابنبثثاروئم!

4((ثلةصأزد4"هوع1قو

البما!رلوو

الشعربة.الحداثة:مدخل

ليسثالتجاوزيالاستمرارفعلهوالتغييرفعل

المتناميةالموجوداتهذهحركةعنبعيداوليسالمطلقفي

التغييرفعلهوالخديثألشعرانوبما.التعقيد

تململاالاكثرالفنفهو"الكائناتلغة"الىحركةالاقرب

والتجديد،المحاكاةلاالتجربةلانهذاتهعلىحتىوتمردا

الناسجميعلغةوهو..أصولهمعظمعلىحتىالثاتر

ثقافيةلاسبابأحيانامنهمالقلةمتناولفيكانوان

تاريخيةبأسبابجميعهساترتبطحضاريةوأدبية

فالبنى.وسياسيةطبقيةنقللمانوفكريةاجتماعية

البنىأنقاضعلىتقامأنيجبالجديدةالشعرية

فقطوليسالمتخلفةالفكرية-السياسية-الاجتماعية

وحدها.التقليديةالشعريةالبنىأنقاضعلى

التجاوزيالبناءفحلهيالحداثةوقصيدة

في،متناوبةدراميةبنيةذاتجاءتهنا!ن،المستمر

الحالةفيتوترااللتخظاتأشدتلتقط،دائمتبدل

الحالةمعاستلهاميتواصلهيالصىانذاتيةالشعرية

فيالمكررةالتقليديةالقصيدةعنتختلفوهي.العامة

التيتلك.والنفسيالماديالايظاعبنفسمتبدلةأزمنة

،واحدةيةدائزحركةشبهفيالمتغيرالزمنتحبس

منهاالساخروهو"تقييده))فينجحتانهاظانة

الطلاقتمهنامن.ايامناحتىالمحدودةبفاعليتهاالعابث

وتبنيالموقعفيلاختلافهماالقصيدتينبينالار!دي

للاشكالخضوعاترىفحيث،ال!شعريالفنوظيفة

للاشكالخلقاترىالعموديةالقصيدةفياللوفة

ماأوا)حديثةالقصيدةفيالتلاؤما!ثديدةاالعضويةا

وراحةاكتفاءتجدوحين،التجاوزيالبناءذاتاسميها

الثانية،فيجميلاوتعبامتألقائموحاترىا،ولىفي
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لا!ي!رثاكل!هـ

الاسترجاعيةبالمثمحناتالاوإىمعكتتعاملوحيث

القيملسائدالعلافاتمستقرعالمديأ(المعروفة))

اللامنتهيةبشحناتهاالثانيةمعكتتفاعل.والمفاووجم

عالمفيللاشياءالسطحيهالهندلىةمن"بعدهوبما

والاشمل.الاجمللانهلح!لةكلفيينبنيمتأججءحخوزر

ذقدية:ملاحظات

منهبدلاالذيالتوضيحيالمدخلهذابعد

قصائدمعتفاعليابهاسأتعاملالتياالطريقةعلىللتركيز

اقاليمالىالدخولوقبل.حريةبكلالماضيالعدد

يلي:ماطرجمنبالتاليمفرلاالقصائدهذهومناخات

وبخاصة-النقدهذا:حاليا((السائد"اًلذقدسا

حوليتمحوراستعراضياأصبح-القصائدقراءةفي

تقليديةبدورهاأمستالتيوالمفاهيمالقخايابعض

القليلفيالاالاقلامواجترتهاالاالسنةلاكتهامالكثرة

الىوتحولت4المطلوبالكشوفاتعنفقصرت،النادر

-ذكرتكما-الحديثالشعرانرغم،جديدةقوالب

ثانيةمرةالنقدقصروهنا.تجاوزياالتغييرفعلهو

القصيدةبكشوفاتغالباواكتفيالشعروظيفةاتمامعن

والنخبة،الشاعرفيمحدودةوهيوحدهاالمتيسرة

التمسساؤلعلاماتمنوزادالايصالازمةفيعمقمما

...والجمهورالحديثالشعرفاعليةعن

تتلاقىاللرائقهذه:النقادبعضطرائق-2

واناخهتلفتمتشابهةوموازينفيمقاييستقريباجميعها

بذكرالنقديموضوعهيبدأناقدهنا.الاساليبفي

كانكماتمامالفلانةأولفلانالمشهورةالاقوالبعض

أسماءيرصف.."المدرسة"فيالاثاءموضوعيبدأ

منسريعالهتوفرماذاكرأالاجنبيةوالمناهـجالمذاهب

عمليةفياللالينيةباللغةغالبايكتبهاوتسمياتمراجع

ماممارسايمشاءمامنطزا،الثقادذيةللعضلاتعرض

مابكلذاكذاما،هذامادحا،((ضحيته))علىأراد

لوكاشبأفكارينقدمعلقوهنا.لفطيتلاعبمنأوتي

مما(هوبأفكارهلا0001وتزاراوبروتونوغرامشي

تعذ-بالتيالحيةالشعريةالمادةعنرعيداوبهبنايدفع

يهمهلاتالثنموذجوهنالك.آخراشعارالىيديهبين

هذا.رديئهمحتىلهمفيبررألكباريذكرأنسوى

فيمقصودهابتكاريةوقفاتبأنهايفمثههـآخطاءهملمما



ادنهورينوغير"الصغار"ويمسح..ابداعهمعملية

...عندهماالصوابضلىحتىفيحاسبهم

وتقييماتمفاهيمفيتتلاقىوسواهاالنماذجهذه

قيةفوممارساتتزالولاعنهانتجت/واحدةتكونتكاد

حدودفيوابقائهالحديثالنقدحركةشدلالىتؤدي

بعدهاالقصيدةفتخسر،المزاجيةالشكليةالراقبة

المكملةالفنيةالناقد"تجربة"أعني،الثانيالابداعي

النقديةالثقافةبطرجأقوللاهناوأنا.الشاعرلتجربة

الصحي.ه!مهاشروثضيمنمنهار،لاستزادةبلجانبا

كلتمثلوالتقييم..الجديدةالقصيدة-3

بذاتها.قائمةفنيةوحدة(قصيدةأي)جديدةقصيدذ

خصوصيتهاولها،الخاصةومعادلاتهامقاييسهالها

التقصيلعاملالاتخضعلاالتي-قيمهاأو-وقيمتها

لحركةالفشيالمعادلباعتبارهاالدقيقينوالكشف

تتأطرلافهي،بحريةوتمثلهتستلهمهوركونها.ا)واقع

أسوأفيوظروفهشروئحهببعضالابهوتتح!دد

تصاعديبخطالثائرة،دائماالمتمردةهي.الاحتمالات

الشاملوعيهحركةاستمرارانها:نهايةلاماالى

الحديثةللقصيدةقسرياخضاعكلاذن.واحتمالاته

الايقومأنيمكنلاالذيالابداعيلنقدهاتجاوزهو

قصيدةوكل.وأبعادهاافاقهالجميعالمعاناتيبالتفهم

ليستسلفاوالممنهجةالمعدةللمقاييسبالخخسوعتقبل

بحسبوذاكهذامنتجميعيةهيبل،متجددةقصيدة

هذاارضاءأجلمنمقصوده(،تركيبية"وةالطلب

سابقةوشروثلقواعدبناءصاحبهاانبمعنىوذلور

تخسروهيالغيرومعاييراقيسةأساسعلىلحالتها

دونالاستهلاكىبالتصنيعاكتفتلانهاحداتتهافعل

التجربة.

اراءنسجللالماذا:والايصالللكشفدعوة-؟

هذايكلفمارغمالعددلقصائدواحدقارىءمنأكثر

"الاداب"صفحاتعلىلتوارأدعوانني؟جهودمن

القصيدة"قضية"دالمبدئىالطرحهذافيهيكتمل

بهذاترحب"الادأب"انفيأشكولا.الجديده

وحيدةالانحتىطعندناوتهتمالجديدتشرالتبىوهي

الطرحهذاوما.الشعريةالحداثةبمشاكل.تقريبا

حرةقراءة"!سأكتبهماالىبالاضافةالمدخلوذلك

فيمتناولهيالتىالبدايةسوى"الماضيالعددلقصائد

حللسبيلفياكوارهذاضمنايجاريناقدأي

...والالح!الالكشفلمشكلتيشاملموضوعي

الماضيالعددلقصائدحرةقراءة

والسعداء،والمكافحينالمعذبينلجميعملكالشعر

والتمثل.للكشفباحساسمرهفيتمتعوناذينالجميع

:السؤالهذاهـاودنيماوكثيرا

ايليوتمن((افضل"قصيدةأحدنايقرألالماذا

عمالىاحد"يتأثر)ؤلالماذابل.؟.وأبوللينيرويروتون

باوندعزرابهيتأثرمماأكثرالجديدبالشعرالارصفة

علىبهاؤكدالذيالكبيرالسوالانه؟حياكانلو

منعنديمعاناتهاتبدأالتيالقصيدةمعالتعاملحرية

معا.تفاعلنالحظاتمنلحظةكلفيهيخص!وصياتها

الضرورةبحسبالقصائد"الاداب)اترتبماكثيرا

...ولأبدأالاسماءبحسبلا

جودتيقدم:الجنوبفيموتئااحذروا.

الجنوبيالنزفليومياتموقعةتسجيلاتالدينفخر

الساكنةالقوافيودبرز،احياناالوصفطريقعن

التيللقصيدةالدراميالبناءخارجفيسهلةكمعادلات

واحدةلحالةثلانطحركاتمنتتألف

والغناءالمتأهبالفرحبنالخوف:الاولىالحركة

."مفهوم"وعاديالكلأم.الحزين

الطائراتتدهمناحين

نخافألانحاول

المتأهبالشجرغبظةتفارقنالاأنونجهد

للاخخسرار

.التقليديوالموتالحياةصراع:الثانيةالحركة

المتنقلةالصفاتعبروالثالثةبالاولىالحركةهذهتتلاقى

والمألوفالتجاوزيبينالمتناوبةوالعبارات

اللوزينطفىءحين

...رقيقااشتعالايخفي

من،اللوزأولمن،الموتأولمنونبدأ

الاغنياتاخر

قصيدتهاتعاهالثاعرفيهايحدد:الثالثةالحركة

هادئة:بايحائيةيلقحكانأنبعدهـهـيحاتحديدا

الجنوبباتجاهأنظروا

الحرائقتقولىالجنوبفي...

تخشىالتيالمدينةضدتتجهاخيراالقصيدة

ولكنى،،القرىوشرفاتالعشقمنالنازحينأحلام

والشعارات"المفلوشة"ال!صورفيبكتوقعماغالبا

فالمأساة.فينجحالشاعريوظفهاالتيالتحرينية

بأثكالهاتتمثللاوهى.اختياركلمنأكبرالجنوبية

وايقاعنها!عاناتهافيهيمماأكثرالمرةالخارجية

المتلاحقةصورهفيهناالشاعرجمعوقد.الداخلي

والتعبير،اليومىالترتبلغةالعاديالتجيلبين

شيءكلرغمانهاالقحسيدةهذهويكفي.الخلاقالفني

الصحوعليهيظغىشعريبمناخصادقة4الحالنقلت

المتوتر.والهدوء

القصيددمنمقظعانها:اشتعلتالبحرلؤاؤة.
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حسوت.الدينليالىهـبدر((فانالحيوأبعدحيورأ)انممحمية

عنينكشفانوالناروالافق،باو*صفرنيتمولمالطواحين

وحدقشات/يادموغسقاعانقتوالرياح،غارقةسفن

ر6عنالظالعربةوتسقثتعباوفرحاعذاباتدمعالجنوب

الساحةاذن...الضفورةوألبنادقالخيوللترتاح

وحدماوالسنونو.اخردمويكوفانبانتظارهادئة

بيروتعنالصادقالحدثوحدهوالصروت،ذاهلة

ابكثموتهغنيةأنقصيدةهذه.والجولةألجولةبين

نافذبايقاعتتحادثوالاشلاءإبقايااو..الوجدانية

:هدوءاالمسافاتأبعدالى

المسافاتحدثتميوقد

مضفورةالبنادقرأيت:قالت

الحزنقمريتابعهموالجنود

البنفسحيتبعونوهم

النبراتبعضرغممتداخلةتسلسمليةالصور

النافرة.ذاتالصفاتبالرومانسياتتذكرناالتيالايقاعية

ع!3والبقاالموتبينانهةالشاعرعندواضحوالموقف

هذهبهتتفردوما..."لن"بتقريرهرغمالبقاء

ذاتهاتتجاوزلغتهاانالعددفيمثيلاتهاعنالقصيدة

بهيتميزماوهو،هارمونيفنيبتنوعوالمقطعبينالمقظع

عموما.الملحمياللونهذا

الاولىالمحاولةلعلها:ررقاءامرأةالىهـأعنية

الغنائيةطريقتهمنفي!حايخرجالشيبزيعلثموفي

هنشاالاسلوب..باكورتهفيعرفناهاالتيالوجدانية

حاذقة:دقيقةلغةمنيتطلبمامعقصصي

زرقاءامرأةانيحكى

انشمممىترهالمجزرالىالريححملتها

بكلامتبدا..وكنأوأرضاوامرأةقصةانها

بذروتامروراالركامبينجنائزيةبأغنيةوتنتهيكادي

رغممهاويهفيالشاعريقعلاالذيالضياعحدودعلى

وتداعياتمتلاشيةواحلاممتتابسةالاممنينتابهما

رومانسية.

هـنلابهتوحيماخلألمنمعكتتعاولوالقصيدة

اصعاشقةابينصهـاعفيمعهافأنتتغالباتقولهماخلال

يتحول.الاحزانمهبفيوالشاءرالعشقاوجفي

يتحولانيلبثلامتعانقينلظلينتلاكقالىالصراعحثذا

بعدماوحيداالحاشقفيهيتجسدسرابالىبدوره

معالموكلوالشجروالاحباءالقمحوحنزبنفسهشهد

منالتخوفمنجوالقصيدةعلىويسيطر.الحاضر

مرةاقترافهمنويترهبالشاعراقترفهشيءحدوث

برصةينتظرأحلامهوموتصمتهفيفينزويأخرى

ألوأنذاتبكوابيسىأحياناتتمثلالتيهواجسهمجيء
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هـنالطزسةالءتجةألعقدةوتحل.!ابلهوبراتعهادلة

عندماأللغةلبنائيةهـرأمي11ألتناكيشحلايةصاشل

هيفاذا/معالمهاوإقاياالحبيبةملابسبثثىزصلمس!

الش!رعرائسكوجوهووجه،بكرجنوبيةكآرمجرجسد

أحزأنأنقاضع!لىضاحكوجمال،إجحالىأرربات

لعلهاثلاتسمواتقبلابتدأتالتيالمولهألثاشقا

اللبنانية.الرربسنوات

خلالهامنتظهربشفافيةالشعريةاللغةوتتنابهى

الىبعيدمناةوالدااصعاريةاأفارقةاالعلاماتبع!ى

الشعرية:الحالةفيالتناوباستمرار

/...انوثتههاالليلفيءتطفىكانت/

لم...البحردوارالعاريتينقدميهامنوأقطف/

/...دناديهاالنسميانثقوببىنمنوأنا/

/...الليلبحيراتفوقتر"صنامرأةيا/

تلقائيااختيرتالتيالاربعالص-ورالىنظرناواذا

الذيالداخليالتمزقالىتشيرجميعهالهـأيناهاهنا

معينة.انسجاميةفيالشعريةاللغةبايقاعايقاعهيتلاقى

عندتقصمثهيمكنلاهناللحالةالكاملالكمثفولعل

وعدمالصوربكوتشلاللغةلصعوبةلسر،الشاعر

فيهيالتيذاتهاالحالةلتشتتبل،الموقفوضوح

تستقرلاوالتيالتبدلالشديدةالعامةللحالةاستبطان

الشعربين،ونفسهالانسانبينالحواريةهذهفي

الشفتينوبقاياال!ثمفتينعلىالكلماتبقايارين،والقلب

والخداعي.نالحنىوقساوةالانتظاروهجمناليابستين

الرحمنعبدقصيدةفيتكثر:ا!انطهـأمل

الديني.المنحىتأخذالتيالوجوديةالتداعياتطهمازي

،الانسانحياةفيالقادمةالمجهولةالمساحاتمنقلقتمة

القصيدةبكوتستمر..العدمبخفائيةارتطاموثمة

الىينتميفالشاعر.بفوضاهالعرمالنظامفيبالتحليق

العراقيينالشعراءمنجماعةمنه،مسسيبعدميجيل

رشدى،الغسانيأنور،العزاويفاضل،دنموجان)

القصيدخهذهوتتعامل.(بولسرلس!كون،العامل

كالتاليالخصوصياتببعض

العكوسةالعلاقة-

بالنظر/تعمىكيفتعلمموسى/

:الصورتناسل-

مريضالطيرفيثاينتشيملاعبدثجريمنهيأت/

/الجناحهيأت

ممهاالتصامليتهمالتيواللغةالتركيبنج-

بدقتها.للفظةاختيارعلىتقعفلا،بطواعية

الروحي.التطهربنزعةالتأتر-

نتيجةهوالقصيدةنهايةالىالوصولارويبدو

الىالانكفاءبظاهرةالمتمثلالسياسيةبالسطوةللارتطام



ذاتها.الشخصيةبعمقحالاتتفجيرخلالمنالذأت

موسى/

الحقولىفيجفوافلاحيناليومرأيت

لهواالاطفاليقتلطفؤرايت

يختصمونمطرودينورأيت

عليهمحصلواجلاديهمرأيتثم

التقيتالعميقينوالغرجالحزنحولانعطاف

روحي/نسيج

قصيدة:والمقصلةالتنرايينبينالعصاكير.

تريدهماتقولالواقعمكشوفةالعيدعليلمحمود

نفسهىاالحالةأحيانالتكرروتبالضهـتعبيرهالسياسيا

مألوفة:بلغة

؟الجنوبيباعلماذا

؟الشماليباعلماذا

فلسطين؟تباعلاذا

؟الدماءتباعلماذا

ويفسه!يثرحأنهوهناالشاعربهقامماان

الوطنيالانتماءبايمانالعاديةالاسئلةهذه

مصطفىيصور:الحلمفيالقادمالوجهمرثية5

وجهقصيدتهمنالاولىالسريعةالحركةفيخخصر

علىبوضوحالمرتسمةعلاماتهمكررا،الحلميالفارس

القتيلالوجهتصويريعيدبينما.المشتتالواقعخريطة

فيالاولىالحياةمنابعمنالطفوليالخروجابتداءفي

الحلميتجسدحينالمختلفالوزنذاتالثانيةالحركة

منالقصيدةفيمالكلالمتسعالرمزهيامرأةشكلفي

القصيدةتنهيالثالثةالمتغيرةوالحركة.احتمالات

الوجهازدواجيةعبرالسحائدالسياسيللواقعباستبطان

بتقاليدهاالمحاصرةالعربيةالامةصورةأخيرايتخذالذي

الحركةفييعيدالشاعرانغير.والجديدةالقديمة

العسير.للمخاضتلمساتمنبدأهماالرابعةالاستمرارية

كسابقتها3القصيدهذهانأخيراالقولمنبدولا

نفسها.التجربةتقريباتخررالواقعمكشوفة

عنمحمودالمطلبعبديعبرالمفرداتمحنة.

هادئةشفافةبلغةالو-قيديةغربتهزعنالاملخيبة

:وموحب"

الصعبالشجنمنجزءالآنانها/

..الذهبيوالفرح

الوردفارقتاعينينيتلثسالذي

/.بالبكا،وازدانتا

اقصىالقصيدةنهايةفيالشعريةالحالةوتدخل

"الصغيرةالممكنات"وتدخلالصمتتفجرحينهجهالو

ناجحةهنااللعبةان.البدايةفيمحئرحتهمالكلبتجاوز

التجربة.تحولاتعبرالتصاعديالانتقالفي

عنتبتعدلاهناالشعريةاللغة:كلامحؤنمىل"

والقصيدة،بوضوحمحددةالرموز.اللفظيةمدلولاتها

نشيرأنيجبوما.لنقدهامتعرضةيماعةأ!ةحاتصف

هذهفي"تجاوز"الجوزومصطفىحتورالدأناليه

...ونشوهلهسبكاماالقصيدذ

الرومانسيةبغنائيته:داكرتيافقدولاأن!اك!

صفحةويدخلحزنهصفحةاسدديئانورمحمديطوي

التيذاكرتهيفقدأندونركامهالينسىبيروتانبعاث

وثنسماب.وأقسعاهاوأحمعبهاالذكرياتأجملنتخز

والامل:التفاولرؤىعبرنحايتها-ىالقصيدة

الشريانفيقادمةامرأةيا/

الليليهالعرباتفولاذوفي

/..قليلااتيك

وعصامشديدمازنللشعراءقصائدالحددوفي

ضلق،الخفاجيورضاالسكافوممدوحترشحاني

اذااليهانعودوقدرفيقةقراءةبلمسةتناولهاعنالمجال

أكونألااملالنحوهذاعلىرأييأبدياذوائي.أمكن

الشعريالعمللفهمالوضوعيالوعيمقارببلمتجنيا

!*

بيروت

رمثد"ثيد،

"الآداب"منالماضيالعددأقاصيصتتحدر

الحضور":همانسائيينبقلمىينكتبتاأقصوصتان

.بدرليانةبقلم"عشق"و،نعنعلحميدة"الغائب

بتقديمتميزهماالىراييفييعودعليهماالحديثوافراد

التفردكانهناومن،المرأهعالمهو،خاصعالم

الباقية.الثلاثالاقاصميصعنوالاختلأف

الرجل،معالمرأةحكاية"الغائبالحضور"في

والغربة،والهجروالتمردوالثورةالعثمقحكاية

منفصلتين.لوحتينعبرالكاتبةتقدمها

وأستخدم-الرجلبينزوجة-عمعالاودىاللوحه

صورةفيهأرىلانيالقصةبطلمنبدلاهنارجلكلمة

قصصية-لشخصيةصورةمنهاكثرعامرخاليلخموذج
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التذكر،هوألعامألفوحهؤمسمأر.غتثيعتهونجيق

وحدهالفقدهذاثعنهماالرجلغيابجمعهمافالمراتان

صلةعلىاللتينهمابينهماالصدعلأمعلىالقادركان

كلطلوجهوجهاغيابهفياليومتجلسانواحدبرجل

رجلهاصورةعنالاخرىفيتبحثأنتحاولواحدة

دكرياتاللقاءاتايقاطعلىوالقادرالحديثمحوروحده

والعبثالضحكوصىورالمشتركةوالحياةالاولى

يغيبأناستطاعارجلاهذاوجودوكانما،الاضيين

وحدةينثرمقهىفيمعااليومالمرأتينهاتينوجود

جرحداخلهمافي":الكئيبباريسمطرتحتووحشة

تلكفيجمعهماالذيوالجرح،وباستمرارينزف

مقاهيمنمقهىزاويةفيشتوينهارمنالساعة

."واحدلرجلانتماؤهماالاهوما"مونبرناس"

يلغيكيفالسردتطاولمدىعلىفأكثرأكثرونلحظ

الجامعواللقاءالفعليالتواجدوينفيالرجلهذاحضور

مناكثرذاتهفييحملقدالذياللقاءهذا،للمرأتين

استطاعتوتخبطوحيرةورغبةقلقومنمشاعرمغامرة

الىنظرت":مثلاقولهاعندمجاورتهاحيناالكاتبة

برغبةوأحست،كمفيهايغطيئوهوالطويلعائشةشعر

عائثة.رأسعلىيدهافمدت،بلمسهعميقةداخلية

هذهففي."اليهاعينيهاوحولتالاخرىابتسمت

والحبيبةالزوجةبيناللقاءيتجسدالقليلةالكلمات

التعرففيالرغبةوتتحول،الاخرحولفعلياتساؤلا

رموزهفكيحاوليتقراهلمسااكتشافهفي،اليه

القربيبدواذ،الوحيدينالكيانينبينالمسافةوتقريب

عندها.لوجهوجهاالوحشةمواجهةعلىالقادروحده

وانماوتوجساقلقاالحبيبةولاهاجسلالزوجةتبقىلا

الاخرىالتفاصيلوتضيعبينهماالمسافةتنكشف

والرغبةالاحساسوينمو،بااخربةالش!وروينمحي

فيقليلذلكبترجمةالكاتبةنجحتوربما.بالالتصاق

نستا":المشهداللوحةختامفيقالتعندماالكلاممن

الحجريالرصيفالىهبطتا...البابالىواتجهتامعا

خلعت.مظلةمعهماتكنلم.رأسيهماعلىالمطروسقط

عتمةفيواختفتاعليهماوفرشتهمعطفهاعائشة

."الطريق

الحبيبةبينتجمعالتيفهيالتانيةاللوحةأما

ورسمعنهالحديثسبقالذيالرجلوبين"عائشة"

زيرواخرى،الثوريتارةبهفاذا،شخصهخطوط

كانسانصفتهعليهالتأكيدالكاتبةتريدمالكن،نساء

فعليةصفةأياضفالمعنبعيدالهوصفهافأتى.وحيد

منلديناتتكونصورهأيةاذ.الرجلهذاصورةعلى

ثلاثةأمضىقداتهأندريهتذكر":كهذهكلاممقاطع

!لىاشرفتروايتهوانامحعامايتناولأن.دونايام

مكانالىيغادرهاللحظةتلكفيرأسهكان..نهايمها

مرةلاولعرفحيثالبعيدةالقاراتابىرحل..خرل

المعركةحيثالموتأبوابوعلىثورياتكونأنمعنىما
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يشعرانه..الفجرمعوتودعكالصناحفيتماجئك

."تطاقلامسألةالوحدة..هناالالعتمرارعنبالعجز

الصعبمنيظهرواسترسلا)وصفتمادىوكلما

الاخذالحسعبومن،كهذابرجلامرأت!ينتمحلهتتحهـديهت

وحدز4بالتاليونرى/الجدمجملعاىانثوريبتاريخه

.وجودمقوماتولامبررايحهمللاهشاموقفاوانعزاله

كجمودتماماوجمودهاالصورةتخبلىونلحص

متطاولا،ثقيلاالقصويصحي،وأندريهعائشةبيناللقاء

عبثاالذاكرةصورالىبال!ودةاحياءهالكاتبةحاولت

.وفقرهالحاضرفراغبهاتسدأنتحاول

تتويجاالكاتبةأرادتهربماالذيالاخيرالمقطعأما

أيضافيبدو،عليهمااليأسوهيمنةالبطلينلوحدة

يحملونالاشخاصهولاءوكأنما،دلالةرلم!جافاصاقا

هناالكاتبةتسردهماوكل،نعرفهلامكانمنوحدتهم

تاريخمساعناو،حدةعلىمنهماكلتاريخعنوهناك

ال!،لة3تدرجاغناءأواثراءفييساهملا،المشترك

هنا.بعثهاالىالكاتبةتسعىالتيالحاليةالشعورية

الالسطر،بينتلتمعشذراتالىالقصصيةالمقدرةتتفتت

المشتركالمالالاحباطفيغدو،خبوماسرعانانهاغير

أيضا.لقرائهاوانماوحدهمالاقصوصةلشخوصليس

منالرعمعلىاد،اليهاالاشارةأودثانيةنقطة

لعمليةاساساوزوجةكحبيبة((الرأة"الكاتبةاعتماد

كلبعيدةتبقىفانها،القصصيالسياقوبناءالقص

جميعا،الاشياءمحورهوفالرجل،عالمهاعنالبعد

النسماءوجودويغدو،لصالحهتجيرالذكرياتحتى

القاءفينجاحهاحيثمنالاهميةمتفاوتةاضافات

متوثباحاضرايبدوالذيالرجلهذاصورةعلىالنوء

هنامن.غائبةهناالمرأةووحدهما،الاماكنكلفي

الحضعور"الاقصوصةنح!واندلالةحولا)تساؤل

امسا.للرجلكاملحضورهنافالغياب/"الغائب

والتعبير،الكلامادراكعنعاجزف!ائعالمرأةحضور

وتغيب،غائبهوماالستنطاقعلىالقصعمليةتقوماذ

لديناكالذيالايحاءمحدوداطاروفيحافهـ.هوما

فعليأوحيويمدىايمعانقطاعاعندهاالكلأميبدو

تكلفكلاالتيالخاصةوحدتكفيكقارىءأنتفتغرق

الصفحة.تقلبأنمنأكثرربما

اكثرهناوالمرأة،مختلفالامر"عثق))في

الدواخلتلك،دواخلهافيوغوصانفسهاعلىالتفافا

فتحاولالسطحعلىوبسطهااستنباتهاتحاولالتي

ويعتريهاالاشياءوسطتبقىانهاغير،عمقاالايغلل

مجددافتعودالتحركعلىالقدرةوتفقدوالوهنالتعب

!عدداتغوصالقعرعنتبحثان"بداوعيناهاالسطحالى

وتسكنهاوالخمعفبالغثيانالاتشعرلاانهاغير،اليه

انهاغيراياهمواجهةحدتتيهاتفتح،الموتمشاعر

.تموتلا



فيالسرديفومذاتهاعنالمرأةهدهلؤالوحول

وفيه،خارجىمستوى:مستويينعلىالافصوصة

المرأةلتلكخارجيةمواقفالصورةوتصفالكلاملدور

تعشقه،الذيالرجلبينهممنمخ!تلفينأشخاصمع

بينالكلامالكاتبةتضىعلتميزه-داخليومستوى

وتفلتاحريةأكثرطابعاالكلاميأخذوهنا-قوسين

العادىواقعهافيهيكماالاشياءحركةتسمهولا

داخلياايقاعاتتخذوانما.الناسبينوالمشتركوالألوف

ذاتاضطرابعنفشيئاشيئالنايكشفبحتاذاتيا

ماضيها،استقراءهاومحاولتهاوتذبذبهاالمرأةهذه

الطفولةحواراتوببعض؟محبيبتهامعبحوارهاذلكيظهر

فيوالحيرةالشكبعثجذورفيكانتالصيالبعيدة

فهي،مانتيءالىتسمعىالمرأةهذهانونشعر.نفسها

،متناثرةمفككةتبدوالتيالخارجيةحياتهافيسواء

عنتبحث؟دغلةكثةتظهرالتيالداخليةحياتهافيام

الثورةعنالكلامتطابقمدىعنتبحثانها،ماشيء

عنالحريةالحديثفيالصدقاومدى،نفسهاالثورةمع

وقال)):كلامهترددنسمعها.وممارستهاوالمساواة

حريةيقمعلاعصريرجلانا؟أركلممنىمنذ:مازن

الفلسفةلكن.ورغباتهمبحياتهمتصرفاتهمفيالاخرين

ثمأحدرداءترتدينممابأكثربكجديرةغيرالثورية

عنالتنازلأقبللاولكني،تشائينماافعلي.تخلعينه

الحشميشعلىمعهتجلسينرأيتك.المتتركةأوقاتنا

الىتعوديلا.معيبموعدكتهتميأندونالاخضس

.((أخرىمرهبيالهزء

هـبعيصالحهاحلاتجدأنسيرهافيوتحاول

سوىتجدلاانهاغير،الدنياومعالناسومعنفسها

حنىاستمرتمااذاانهاوتدرك،الحلولأنصاف

الاخرينمعالتواصلمقولاتكلفستتساقطيةالن!

علىيتداعى"والحبوسيهوي،الدنيامعواللقاء

الماضياأما."المكسورةوالازقةالمنهارةالمدنأبواب

ورواياثوليلةليلةألفاساطير"عنخواءيقلفلا

بسكينةينتظرقابعالموتوحده،"الطازجةالعجائز

معالكبرىالمصالحةاقامةفيالفشلاعلانالنهاياتكل

النهاية.ويعلنوخواءهالوجودعراءليفضح،العيش

ملاقاتهتريدالذيالموتانغير،الانتحاركانهنلمن

علىالشرسالاقبالانه،الوحشةولاالسكينةليس

وجل.بلاالنهايةالىمفتوحةبعيونوالتصديالمواجهة

العالممعلقاءنحوالسبيلهووحدهذلكيكونربما

.السعادةانتظارالىادعىوبالتاليلحميةأكثر

وحديث،والجسدالنفسحيرة،(ءسق))في

اقاصيصفيمثلهماقرأناقلماوقلقغربةعنموحش

التحليليالعلاجتجربةنقلههناالجدةولربما.عربية

وتذوىالشفافعةنفتقدكناانةالضفسيةاباتللاضث!ا

تبقىانهماغير،ممدودتواترةوءاتحتالكلمات

القصصة.الكتابةامحريقعلىاننظرتستلفتمحاولة

أقصوصةتسمتوقفثيألثلاثالباقيةا!!قاصيصبين

غرايبة.لهاشم((المنديل"

تجدانكوهلةلاولىتجذبلثالتيالأولىالنقطة

ولغتهواناسهوروائحهأنوارهلهكاملعالمفينفسك

دثيت!عربيريفأيترى.حالراعتبتهعلىتق!

؟المغربفيأمالعراقفيأمالشامفيهوهل؟عنه

حلمفيصدفةيصفهماشاهدتربماانكوتشعر

لشاعرقصيدةفيربماأوالصحراءفيرحلةفيأو

الماضية،الايسامهوسفيكويشرئب.مجهولعربي

مشوارفيالنهايةحتىشخوصهفيالكاتبمعوتمضي

،والنتمهوةالعزوأحلامالصيفأمسياتمعالفقراء

الغنيوسحقالحلمومواتالامنيةرحيلأينماوتشهد

الضعيف.للفقير

نأاستطاعفقيرشابحكايةليست"المنديل"

حلقاتفيبروزهطريقعنبهالناسف1اعتريكسب

أرادانسانسيرةهيوانما.والطربوالغناءالرقص

طريقعنفتاتهباعجابوالحظيفقرهدأئرةيقهرأن

،الناسمنبهامعترفوغيرمارقةلطرقاستنباطه

ناأعرف":الاقوياءعإعةعلىوخرجالتحديتعلم

غضبيعنيواغضابه،خضارأمحسعوبالطاووس

."الصعابتهونعينيهامننظرةأجلمنلكن.الختار

حتىدىبالتحىيمضعيأنأرادالبطلانغير

انتصارهولا،تكفيهتعدلمالرقصوحلقات،النهاية

التيفتاتهيريدانه،يرضيهألطاووسرمنافسهعلى

علىموافقتهاالت!ارةبمنديلهالهلوحتوالتىأحبها

ابنالىزفافهايومخطفهارحاولالانهووها،حبه

المحرمهالثمرةلقطفتوتريبكلانطلقت)).المختار

الفرستعثرت،"الكحيلةتنقطرت"الاخيرةال!حظةفي

فيهاحسبالمياللحظةفي.أ،وقعت،الهودجأمام

الىالبطليدفعلملكنه،السقوطكانمناهأدركانه

اسخمدالاخيرةحركته،خنجرهاستل.الاستسلام

بعيدافرسهفوقطويطيرمنديلهاليحملقوتهمنها

.(1عنها

حتىبعيدافيكتوغلموجمةصورة11المنديل1)

حداءوتسمعالحصادوترىالرمالغبارتتنفسلتكاد

هذاجعلفيالالفةكمنالقليلنفتقدكناربما.النساء

ليج!لأبدايكنلمهذاانغير/قربا"كثر"مامناالمروي

وشعفافية.متعةاق!لشكلرايبةعملمن

3علىمرارتقع"الحانيةألعيون"والنم!هـ""في

(1النسر"فيالدم.الايذاءحدكثيرةأحياناتمل

تحديأرادالذياوجلاجرحمنشدافئاأمحريايندفع

فيحملتمواجمةأكنثا،و!واجهكلتهالصحراءعئائر

فعالم"ال!صانيةالمعيون"فيأما.الاحمرالموتفث!ايتها

الىوتدفعكتصفعكعميقةبسوداويةمحجمللقاتمغريب
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وممذبيهمالقردذملغبيإسثعحاذيناعالرو،الجألصبورة

بيوتداخلالنهارفييحيرنها-جاةأيةة،معاآنفي

وجوهأية؟الاجلفييناجعونهانساءأي؟الصفيح

تعرفلاوكابةبسمكينةموتهمليواجعحواصباحايحملونها

ةومحاولالاقصوك!مةعنواظيحيرنيماان:ممير.الحدود

الشقاءعالمعلىتطلحانيةبنظرةدائماالايحاءالكاتب

اسمايحمللاالذيالرجلهذافييرسمهالذيالكامل

القرودضيرو،الموتيقاربمكدوداجسدايحملوانما

الرجلهذايكونقدمنها.يعتاشونالحفاةعلىويوزعها

علىبقدرتهبعيدحدالىحسكاكنيغريباشقيابائسا

هناالاستخدامرمزرر!كانتمهما،حانيةعيونامتلاك

ودلالته.

منكاناذاآعلمولا،مسليةثرثرة"الطواشا"

الرغموعلى،القصصيةالكتابةبابفيادراجهاالممكن

اجتماعيةأبعاداكلامهتحميلالكاتبمحاولةمن

فييفلحلمخارجياجهدابداذلكانغير،وسياسية

نمسميلاأننستطيعماأووتماسكهلحمتهالكلأماعطاء

لثهيةيثيرالمدينةصهذهفيشيلا":الكلامرفنية

بحوادثاو.إسانقادإعوعلىالا!عنوعالموت.إةالكتا

لا،ققولانممنوع،نعمتقولأنممنوع.أئحرقا

تزحلق"."م!نوعاشيئامدينتنافيانيقاقأنعممنو

فيرورفصكانتاسطوانةليديركرسي"عنا!ئحواشا

.،(تغني

أريستطيعجسمعلىيدلعلمانسم"ال!!اشا"

كملام"المحئواشا"قصوحممةوأ..الماءدسطحعلىيثفو

تلتقطثباالتيالاحاديثككل،ال!كأواللىهـيعالطفولىهـيع

.جديداشيئاالجكتحملوقلماذانا13

موقفاليصلسبقماانالىالاشارةأودالختامفي

يغريبعخمهالاعمالانطباعيةقراءةهومابقدرنقديا

الصمت.الىيدفعوبعضهابالكلام

بيروت

تقدمالآدابدار

هـهالفل!

بقلمرواية

دوبريهرتتس

"الثورةفيثورة"مؤلفيقفز!الروايةهذهفي

المعاصرين،الفرنسيشنالروائيينمنالاولالصفالى

تقديراكاالمشهورةفمينلئزةجل"أخيرالفينل

وفنه.لمرتب

بوريس،وامرأةرجلكاقصةيحترقالثلج"و

ثمبطف!يلتقي،الآخرعناخدهمايبحث،وايميلا

عبر،ويفقدهالشهوجن،ثانشةبهيلتقيثم،يضيعه

والوتوالعذابالنضللفي.وأمشركاأوروبا

البشر.صجل2من.والقتل

مقتلتقلأن،لنمسااجبالابنة،ايميلارتاختل

فرذممي،بشابهلفانافيوتلتقي.العدالةأجل

ولكنهل،فتسمحره،أخرىثورةمننجا،بوريس

فتعيشوتذهب،رلوم!كلهو،ثوريازعيماتحب

اليومالى،والفرحالخفاعفي!كالاباز"فيمعه

كلا!ميلاوتفقد.البوليفشةالشرطةلهتغتلالذي

،تننظرهالذيوالطفلى،تحبهالذيالرجل:شيء

الذيالدربتتركلاولكنها،تخوضهالتياوالمعركة

الىبوليفيلومن،الشعشليالىكوبافمن،سلكته

بقدرهاتضطلع،همبورغالىباريسومن،انكلترة

المناضلة.المرأةقدر.يةالنهلحتى

.الابفالهؤلاعقصةيسكن"التاريخد!ان

بوريسسعادةان.والمهم،وعذابهم،لحمهمفهو

نونسياكوضربنآساأنلولكن،مستح!يلةوايمشلا

.شقلءأقل،بفضمما،يوما

عمرنل.مأساةفيصأغنيةالروايةهذهان

.وللنضالللحياةرادة،1توكشد

القادمالشهرفيتصدر
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